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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الطلبةأعزائي 

نظرا لهذا الظرف الاستثنائي وعملا بتوجيهات الوزارة ورئاسة الجامعة وعمادة كلية العلوم الاجتماعية 
 .أضع بين أيديكم هذه الدروس وهي تكملة لما سبق تناوله خلال الفصلين الأول والثاني

 

 : تمهيد

الثاني محورين هامين يتمثلان في المصطلحات والمفاهيم والأنظمة الأول لثلاثيين تناولنا خلال ا
تناولنا فيه ، أما فيما يتعلق بالمحور الثالث المتمثل في الإصلاح التربوي فقد التعليمية ومكوناتها

. شرحا مستفيضا هاأبعاد الإصلاح التربوي التي شرحناجزئين هامين هما مفهوم الإصلاح التربوي و 
فقد وجدت نفسي مضطرا لتقديمها لتعذر اللقاء المباشر لتناول بقية أجزاء هذا المحور،  اونظر 

 .مكتوبة في الأجزاء التالية، بحيث تخصص حصة أو حصتين لكل جزء حسب المحتوى الخاص به

وستكون هذه الحصص تكملة للحصص التي شرعنا فيها خلال السداسي الثاني، بحيث أجرينا 
الحصة أما  05/50/0505 الاثنين سداسي يوملهذا ال الحصة الأولىحصص حيث كانت  50

، وعليه سنشرع في تقديم هذه الدروس بداية من الحصة 50/50/0505فقد كانت بتاريخ  الخامسة
 .السادسة
 

 (60 السادسةالحصة ) :معايير الإصلاح التربوي: الجزء الثالث
 :الأساسية التالية ويمكننا في هذا الصدد التركيز على المعايير 

 
  معايير تاريخية حضارية

ونجد في . يقصد بالمعايير التاريخية والحضارية كل ما يتعلق بخصائص وهوية وانتماء المجتمع
مختلف دساتير الدول ما يعبر عن هذا المعنى، فالدستور الجزائري مثلا ينص على أن عناصر 

وهي كلها عناصر ذات بعد تاريخي . ازيغيةالهوية الوطنية ثلاث وهي الإسلام والعروبة والأم



وحضاري، ولا بد أن تتضمن الإصلاحات ما يترجم هذه العناصر إلى مواد ووحدات تعليمية تخرج 
لا فإن النظام التربوي يفقد  التلميذ بحيث يكون متشبعا بهذه المكونات ومتمثلا لها معرفيا ووجدانيا، وا 

ف المشتركة التي لا تعبر عن انتماء معين، وحينئذ خصوصياته، ويصبح جهده منصبا على المعار 
يخرج عن السياق الحضاري، الذي يعتبر الضامن الوحيد والمحفز الرئيسي للمخرجات التربوية كي 

 .تساهم بكل طاقتها في تنمية مجتمعها
 

 معايير اجتماعية 
قق هذه إن أي إصلاح تربوي لا بد أن يتضمن في أهدافه التغيير نحو الأفضل، وحتى تح

الأهداف لا بد أن يكون الانطلاق في صياغتها وتحديد وسائل تحقيقها من واقع اجتماعي معين، 
وكل نظام تربوي تواجهه مشكلات تستدعي إصلاحه، . يحمل شروط تجسيدها على أرض الواقع

فلا بد في أي عملية إصلاحية من . لابد أن يراعي الخصائص الاجتماعية في مشروعه الإصلاحي
نطلاق من جملة من الأسئلة الموضوعية التي تعبر عن حجم المشكلات التي نسعى لحلها من الا
ما هي درجة تفاعل المتوقعة من مختلف الفئات الاجتماعية مع المشروع الإصلاحي؟ ما هي : ذلك

الأسباب والعوامل الاجتماعية التي أدت إلى المشكلات التي يعاني منها النظام التربوي؟ ما هو 
وى الوعي الاجتماعي لدى الأفراد؟ ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المشروع الإصلاحي في مست

الحد من الآفات الاجتماعية؟ ما هي العناصر المتحكمة في شبكة العلاقات الاجتماعية؟ ما هي 
العناصر ذات الطابع الاجتماعي المفقودة أو المغيبة في المشاريع السابقة والتي أدت إلى ظهور 
مبررات للإصلاح؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام؟ ما هو دور النخبة والمثقفين 
في هذه العملية؟ ما هي طبيعة الأسرة ومكانتها في النسيج الاجتماعي، وكيف نمكنها من لعب دور 

قي المؤسسات أكبر في الفعل التربوي؟ ما هي العلاقة الموجودة بين المؤسسات التربوية الرسمية وبا
 .الاجتماعية للتربية؟ كيف يمكننا الربط الفعال بين المدرسة والمحيط الاجتماعي؟

إن هذه الأسئلة وغيرها كثير، تعبر بوضوح عن الأهمية الكبرى والدور البارز الذي يلعبه 
المجتمع بمختلف فئاته وخصائصه في إنجاح المشروع الإصلاحي، ولابد حينئذ أن يتضمن هذا 

 .وع كل العوامل الاجتماعية الكفيلة بتجسيده على أرض الواقعالمشر 
 
 



 معايير سياسية 
من الطبقة السياسية بمختلف أطيافها وتشكيلاتها سواء كانت في السلطة أو المعارضة،  نتوقع

ولا توجد أي تشكيلة . أن تعبر في برامجها السياسية عن تطلعات المجتمع وسبل النهوض به
ومادام النظام .  سياسية إلا ولها نظرة معينة إلى موضوع التربية والتعليم ودورهما في المجتمع

هو أحد أهم مكونات السياسة التنموية العامة التي تتبناها السلطة السياسية، فإنه ينبغي على  التربوي
واضعي الخطط الإصلاحية أن يكونوا على اطلاع تام بالمكانة التي يحتلها هذا النظام في إطار 

وهذا راجع . الخطة التنموية العامة، وعلى مختلف التصورات التي تتبناها السلطة للعملية الإصلاحية
ذا ما تم . لكون السلطة هي المسؤول الأول عن توفير كل الوسائل التي تتطلبها عملية الإصلاح وا 

التطابق التام بين المعايير التاريخية والحضارية والاجتماعية والسياسية، فإننا نتوقع أن يسير 
ق السير الإيجابي المشروع الإصلاحي نحو تحقيق أكبر قدر من الأهداف التي سطرها، وهنا يتحق

 .لاتجاهات الإصلاح، من أسفل لأعلى ومن أعلى لأسفل
 

 معايير اقتصادية 
إن أي نظام تربوي يحتاج إلى تمويل حتى تتحقق أهدافه، ولذا فإن المخطط الإصلاحي لا 

فينبغي في أي مشروع . ينبغي أن يتعدى في مضمونه القدرات الاقتصادية للبلد الذي يطبق فيه
عاة الشروط الاقتصادية وعدم صياغة أهداف جليلة في معناها ولكنها غير قابلة إصلاحي مرا

كما ينبغي على المشروع أن يتضمن المواد . للتحقيق بسبب عدم توفر الموارد اللازمة لذلك
والوحدات التعليمية التي تخرج متكونين حسب الحاجات الاقتصادية للمجتمع وحسب طبيعة المرحلة 

فقد يكون في حاجة إلى يد عاملة مؤهلة في الزراعة أو الصناعة أو غيرهما . مر بهاالتنموية التي ي
كما قد تكون حاجته ملحة إلى إطارات في العلوم الدقيقة أو البيولوجية أو الإنسانية، . من المجالات

ن ولا بد حينئذ أن تحتوي برامجه على ما يؤهله لتخريج ما يحتاجه المجتمع من يد عاملة مؤهلة وم
 .إطارات ذات تكوين نوعي

 
 
 
 



 (60 السابعةالحصة ) :معايير الإصلاح التربوي: تابع الجزء الثالث
 معايير نفسية بيداغوجية 

التعليمي، وهي أكثر المعايير /ةالتعلمي العمليةإن المعايير النفسية البيداغوجية تتعلق بصميم 
التي تركز عليها جل الإصلاحات، وذلك لسهولة الحكم على النجاح أو الفشل المدرسي من خلال 

فغالبا ما يلاحظ بأنه يوجد ضعف في التحصيل الدراسي . النتائج التي يتحصل عليها التلاميذ
ؤال ما هي أسباب هذا الضعف، يستدل عليه من نتائج الامتحانات الفصلية أو النهائية، فيطرح س

وغالبا ما تكون هذه الحلول تغيير المناهج . ليتم البحث عن حلول يتضمنها المشروع الإصلاحي
ومقاربات تصميمها، وما يصاحب ذلك من إعادة النظر في طرق التدريس وأساليب التقويم وتكوين 

أكبر بين المعلم والتلميذ  المعلمين في المجالين التخصصي والبيداغوجي، وهذا لتحقيق تفاعل
إن سهولة ملاحظات . وللزيادة من دافعية التلاميذ نحو التعلم، وبالتالي تحسين النتائج الدراسية

الصعوبات النفسية البيداغوجية لا يعني بحال من الأحوال التهوين من شأنها، بل إن المطلوب هو 
كما أن إصلاح المناهج الدراسية لا . هامراعاة كل هذه الصعوبات للوصول إلى أنجع الحلول لتذليل

ينحصر فقط في الجانب البيداغوجي، بل قد يحمل الكثير من الدلالات حول البعد التاريخي، خاصة 
 .في المواد الوثيقة الصلة به

 
 معايير عالمية 

إن أي مجتمع لا يمكنه أن يعيش منغلقا على ذاته، معرضا عن كل ما يدور حوله من أحداث 
وفي عصرنا الحالي فإنه لا يمكن لأي مجتمع أن يبقى معزولا عن . على المستوى العالميوتغيرات 

فالعولمة قد فرضت نفسها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبقى . التأثيرات العالمية حتى ولو أراد ذلك
 والتأثيرات العالمية تتخذ أشكالا مختلفة، سياسية. بمنأى عن تأثيراتها، وبالتالي التعامل معها

واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية، ولا بد على النظام التربوي أن يكون في المكانة الجدير به في 
وقد تكون التأثيرات العالمية سلبية، إذا كانت تحمل ما يهدد . التعامل مع مختلف هذه التأثيرات

لحد من هذه المجتمع واستقراره على كافة المستويات، ولابد حينئذ من تحديد طرق ووسائل ا
التأثيرات، كما أن هذه التأثيرات قد تكون ذات طابع إيجابي إذا كان مضمونها تقنيا وأداتيا مفيدا، 
وبالتالي لا بد من الاطلاع على مختلف نتائج الأبحاث والتجارب التي تفيد مجتمعنا في حل بعض 

المناهج والنظريات النفسية مشكلاته التربوية، من ذلك الاستفادة من المقاربات الحديثة في صياغة 



التربوية المعاصرة وتوظيف الوسائل التعليمية الحديثة، مع الإشارة إلى ضرورة التعديل والتكييف 
 .كلما تطلب الأمر ذلك

 
 تقويم عملية الإصلاح التربوي : الجزء الرابع

عملية تقويم عملية الإصلاح على مدى توفره على شروط النجاح وتجسيده على أرض  تقوم
 :الواقع، وفي هذا السياق يمكننا تقويم الإصلاح التربوي من خلال ما يلي

  مبررات الإصلاح مدى وضوح
سائر الأنظمة التربوية في العالم، نلاحظ قبل تبني أي مشروع إصلاحي، تحديد مختلف في 

وقد تكون هذه المبررات جزئية تمس . لمبررات التي تدعو إلى التفكير في مشروع جديدالأسباب وا
جانبا من الجوانب البيداغوجية أو التنظيمية، وقد تكون شاملة تمس كل العملية التربوية، سواء ما 

ية وأغلب الأنظمة التربو . تعلق منها بالجانب التقني أو البشري أو على مستوى المنطلقات والمبادئ
وكمثال على هذه المبررات نجد الصعوبات . تربط هذه المبررات بالجانب التقني الإجرائي المحض

التي تم تحديدها في ستة عشرة دولة إفريقية في المؤتمر الدولي حول تخطيط التنمية التربوية 
دارتها المنعقد في مكسيكو سنة   :، وأهم الصعوبات التي تم رصدها كانت كما يلي0005وا 

 
 النسبة المئوية عدد البلدان التي تعاني منها هم الصعوباتأ

 %055 01 نقص الموظفين المؤهلين
 %80.4 7 تجديد الموظفين وحركيتهم
 %80.4 7 نقص الموارد المالية والمادية
 %05 4 عدم كفاية البنى التحتية
 %70 00 نقص وسائل التدريب

 %10 05 عقبات في وجه التنسيق
 %05 4 غياب المكافآت والحوافز

 
نجد من المبررات الرئيسية لإدخال التعديلات  الجنوبي وفي نموذج آخر هو النموذج الكوري

ضرورة تحقيق الجودة في التعليم بعد بلوغ الجانب الكمي مستوى مرتفع جدا، إذ بلغ مجموع المقيدين 



سنة % 78سنة،  00و 1في جميع المراحل التعليمية كنسبة مئوية في الأعمار المتراوحة بين 
ويدل . ، وهي نسبة جد معتبرة0045في سنة % 11، بعدما كانت النسبة لدى نفس الفئة 0005

على تحقيق هذه الجودة الرتبة التي أصبح يحتلها الطالب الكوري في المسابقات العالمية ذات 
لعالي، وهي المسابقات التي تهتم باختبار قياس المهارات المعرفية لدى الطلاب في المستوى ا

 0005ففي مسابقة سنة . الرياضيات والعلوم، وهو الاختبار المعروف بالتقويم الدولي للتقدم التربوي
التي شاركت فيها عشرون دولة من الدول الصناعية المتقدمة كانت رتبة الطالب الكوري الأولى، 

فوقا في ذلك على طلبة من دول أكثر تقدما مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا مت
 . وغيرها
 

 المنطلقـات مراعاة مدى
وتتمثل في المبادئ والقيم والأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع، تضاف إليها المعطيات 

فما . الاقتصادية والسياسية والاجتماعيةالأساسية التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار كالمعطيات 
ن التقليل من  من مجتمع إلا وله خصوصيات حضارية ينبغي مراعاتها في المشروع الإصلاحي، وا 
شأنها أو تهميشها قد يعصف بكل العملية ويعرضها للفشل الذريع، ويعود السبب في ذلك بالدرجة 

قين له من أولياء ومعلمين ومختلف الأولى إلى ضعف التفاعل المطلوب بين المشروع والمتل
 . الأطراف التي ينتظر منها تدعيمه بكل الوسائل المتاحة

ونجد في مختلف المشاريع الإصلاحية إشارات واضحة إلى هذه الخصوصيات الحضارية، 
باعتبارها الوثيقة الرئيسية للمنظومة التربوية الجزائرية والموجهة  0071فعلى سبيل المثال نجد أمرية 

عملية الإصلاح قد حددت رسالة النظام التربوي في نطاق القيم العربية الإسلامية والمبادئ ل
والملاحظ في هذا النص أنه يتعارض في ذكره للمبادئ الاشتراكية مع خصوصيات . الاشتراكية

ئ المجتمع الجزائري وقد انتهى الأمر كما هو واضح بزوال مراعاة هذه المبادئ الدخيلة لتبقى المباد
 . الأصيلة وحدها المستمرة والدائمة

الاهتمام كبيرا جدا بالطابع القومي للتعليم في أحد الأنظمة التربوية الأكثر نجاحا في  ونجد
فقد تبنى هذا النظام مبدأ تكوين الشخصية المتكاملة بالتربية . العالم ألا وهو النظام التربوي الكوري

كل التركيز على الخلقية، وهذا حتى يكون الربط واضحا بين التعليم والفلسفة المجتمعية، التي تركز 
 . المثل الأخلاقية المنبثقة من الفلسفتين الكونفوشيوسية والبوذية



الوثيقة الرسمية  0555وفي النظام التربوي الفرنسي يعتبر قانون التربية الصادر في سنة 
الأساسية التي توجه هذا النظام، ونجد في هذه الوثيقة الإشارة واضحة إلى المبادئ التي ينبغي أن 

المبادئ الكبرى التي يقوم  : "ها أي إصلاح تربوي، حيث حدد الكتاب الأول من هذه الوثيقةيراعي
 ".عليها النظام التربوي الفرنسي  وهي؛ حق الجميع في التربية، إلزامية ومجانية ولائكية وحرية التعليم

مراعاتها  كما تتضمن هذه المنطلقات المعطيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ينبغي
 . لمعرفة مدى قابلية المشروع للتطبيق إذا ما وضع على محك هذه المعطيات

 
 (60 الثامنةالحصة )تقويم عملية الإصلاح التربوي : تابع الجزء الرابع

 وقابليتها للتجسيد مدى وضوح الأهـداف
ن. وتتمثل في مآل المنظومة التربوية على المدى القريب والمتوسط والبعيد ربط الأهداف  وا 

 ـهي التي توجه المنظومة التربوية بالمنطلقات ليس مجالا للنقاش، ذلك أن المبادئ والمعطيات
إن صياغة . نحو تحديد الأهداف التربوية بكل أصنافها ـباعتبارها أداة المجتمع في تكوين أفراده 

همية بما كان أن الأهداف التربوية تحتل أهمية خاصة في أي مشروع إصلاحي، لذا فإنه من الأ
تكون هذه الأهداف نابعة من الواقع الاجتماعي حتى يتحقق التفاعل المنشود بين كل فئات المجتمع 

 .لتجسيدها على أرض الواقع
ونأخذ كمثال في تقويم الأهداف، بعض المعايير التي ينبغي توفرها في أهداف المناهج الدراسية 

 :.D’Hainaut Lكما حددها دينو 
هل الأهداف والمرامي منسجمة فيما بينها؟ بمعنى هل الأهداف  : Cohérenceالاتساق -

التي نختارها ترتبط فيما بينها، بحيث أن هدفا ما يؤدي إلى الآخر أو يتكامل معه مما يعني أن 
 .الأهداف المنقاة تكون كلا منسجما

هل مجموع الأهداف العامة المنتقاة تغطي المرامي، وهل مجموع  : Couvertureالتغطية -
المرامي يغطي الغايات ومعنى ذلك أننا إذا حددنا أهدافا عامة، فإنها ينبغي أن تكون شاملة بحيث 

 يؤدي تحقيقها إلى تحقيق المرامي، وأن المرامي كذلك شاملة يؤدي تحقيقها إلى تحقيق الغايات؟
هل هناك توازن بين الأهداف والمرامي من حيث أهميتها النسبية :  Equilibreالتوازن -

 وبالتالي من حيث علاقة هذه الأهمية بغايات التربية؟



هل هناك أهداف زائدة لا تخدم السياسة التربوية أو غايات النسق :  Economieالاقتصاد -
 .بحيث أنها قد تؤدي إلى تراكم المواد والمهام داخل المنهاج

هل هناك وضوح في الأهداف والمرامي من حيث طبيعة العلاقات :  Explicationالوضوح -
بينها، بمعنى أن هناك شفافية بالنسبة للنوايا والمقاصد من الغايات إلى المرامي، ومن المرامي إلى 

 الأهداف العامة ؟
هل : Organisation logique ou pédagogiqueالتنظيم المنطقي أو البيداغوجي -

منظمة ومصنفة بكيفية منطقية، بحيث أن إنجازات المتعلم ستقوم على أساس منطقي الأهداف 
 .بيداغوجي؟

 
  مدى توفر الوسائـل

بعد تحديد الأهداف لا بد من توفير الوسائل الكفيلة بتحقيقها، وتتمثل هذه الوسائل أساسا في 
الموارد المالية والبشرية وفي الهياكل القاعدية والوسائل البيداغوجية والمناهج الدراسية الخاصة بكل 

ذا تمت صياغة الأهداف بمراعاة مختلف المعايير، فإن هذه الوسائل لا . مرحلة بد وأن تكون في وا 
 . المتناول ولا توجد صعوبات في توفيرها

. وعلى رأس هذا الوسائل يأتي الإطار البشري باعتباره الرهان الحقيقي لنجاح عملية الإصلاح
وتمس عملية التكوين . فلا بد من تكوين إطار بشري كفء، بإمكانه أن يحقق الأهداف المسطرة

ع الإصلاحي، من إطارات وباحثين ومخططين، ومفتشين مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ المشرو 
فالعملية ... ومدراء، ومعلمين ومساعدين تربويين، ومراقبين وتقنيين، ومستشارين نفسيين وتربويين

التربوية في حاجة إلى كل هؤلاء وينبغي إعطاء كل منهم المكانة التي يستحقونها، والتكوين النوعي 
ومهما ساد . ت المهنية التي تمكنهم من أداء دورهم على أكمل وجهالذي يكسبهم الكفاءات والمؤهلا

التراخي واللامبالاة بالعنصر البشري، فإن توفير الوسائل التقنية والبيداغوجية وغيرها لا يمكن أن 
 .يحقق الأهداف المرجوة

ربوية، من ثم تأتي الهياكل القاعدية التي بإمكانها استيعاب مختلف الأطراف المشكلة للعملية الت
داريين ومفتشين وباحثين وغيرهم  . تلاميذ ومعلمين وا 



وتدخل ضمن الوسائل أيضا توفير الوسائل التعليمية ومختلف العناصر المتعلقة بالعلاقة 
البيداغوجية المباشرة من مناهج دراسية ووثائق ومنشورات وغيرها مما يساعد على حسن سير 

 .التعليمية/العملية التعلمية
ر الوسائل يعتبر محكا حقيقيا لمدى الصرامة التي تمت بها صياغة الأهداف التربوية، إن توفي

 .في جزئها المتعلق بمراعاة المعايير الاقتصادية والبيداغوجية والاجتماعية
 

 (60 التاسعةالحصة ) الإصلاح التربوي وتحديات العولمة: الجزء الخامس
طها بالسياق العالمي الذي باتت تشكل العولمة يتطلب تحليل الأنظمة التعليمية المعاصرة رب

إحدى أهم مظاهره، وما التشابه في الإصلاحات في العالم العربي وتأثرها بالدول التي تقود العولمة 
إلا دليل واضح على التأثير الذي باتت تشكله، وسنتناول هذا الموضوع الهام من خلال العناصر 

 :التالية

 مفهوم العولمة

هذا ما يفسّر يجعل مسألة تعريفها أمرا صعبا، و إنّ تـشعّـب ظاهــرة العولمة و تـعـدّد مجالاتها    
 .كثرة و اختلاف تعريفاتها

ديناميكيّة جديدة تبرز داخل العلاقات الدّوليّة من خلال : "يـعـرّفـهـا الـدّكـتور برهان غليون بأنّها   
معلومات و المكتسبات التقّنيّة ـافـة و السّـرعـة فــي عـمـلـيّـة انـتـشار التـحـقـيـق درجـة عـالـيـة مـن الـكـثـ

الـعـمـلـيّة للحضارة، يتزايد فيها دو العامل الخارجي في تحديد مصير الأطراف الوطنيّة المكوّنة لهذه و 
 ". الدّائرة المندمجة

حدود الجغرافيا وتذوب فيها حواجز ة تتلاشى فيها عمليّة اجتماعيّ : "يـعـرّفـهـا مالكولم بأنّهاو    
 ". تزداد فيها فرص الاندماج بين الشّعوبالثقّافة و 



تــزايـد الاعـتــمــاد الاقـتـصـادي الـمـتـبــادل بـيـن بـلـدان العالـم : "يـعـرّفـهـا الـصّنـدوق الدّولــي بـأنّـهــاو 
الخدمات عبر الحدود، التّدفقات الرّأسماليّة زيــادة حجم و تنوع معاملات السّلع و : بـوسـائــل مـنـهـا

 ". مدى انتشار التّكنولوجيالدّوليّة، و كذلك من خلال سرعة و ا

قـد ورد فـي مـعـجـم مـصطلحـات عـصر العـولـمـة أنّ العولمة ما هي إلّا رأسملة العالم، حيث تـتمّ و 
ي الواحد، وبالتاّلي إضعاف القـومـيّـات سيادة النّظام العالمالسّيطرة عليه في ظلّ هيمنة دول المركز و 

ضعـاف فو  جوارها الخصوصيّات صياغة ثقافة عالميّة واحدة، تضمحلّ إلى ـكــرة السّـيـادة الوطنيّة و ا 
سيادة الأيديولوجية لأمريكيّة، بمعنى أمركة العالم و النّمط السّائد حاليّا هو العولمة االثقّافيّة، و 

 .الأيديولوجيّاتالأمريكيّة على غيرها من 

يـرى الجـابـري أنّ العـولـمـة ليست فـقـط آلـيّـة مـن آليّات التّطوّر الرّأسمالي الحديث، بـل أيضا و 
 . الدّعوة إلى تبني النّموذج الأمريكي، كما شبّهها بالاستعمار الجديد

له هذه الأخيرة، إنّ تشبيه الجـابــري للعولمة بالاستعمار الجديد يعكس الخطر الكبير الّذي تشكّ 
فهـي استعمار يستهدف العقل البشري و يسعى إلى تجميده، و بالتاّلي هي أخطر من الاستعمار 
التـّقـلـيـدي، لأنّ هــذا الأخــيــر تـمـكــن رؤيته و مـواجـهـته، أمّـا العولمة فهــي عــدوّ خفـيّ يختبـئ وراء 

يهيمن على لحدود الجغرافيّة و السّياسيّة و ة، ليتخـطّى اقـنـاع الإنسانيّة و شـعــارات الوحـدة البشريّ 
 .العالم
 

 أشكال العولمة وأبعادها

كـانت الـعـولـمـة فـي بدايـة ظـهـورهــا اقـتـصاديّة، ثـمّ تـطـوّرت لـتـأخـذ عدّة أشـكــال و أبـعـاد، يتمثّل 
 :أهمّها فيما يلي

 

 



 العولمة الاقتصاديّة

على المنافسة بينها، بهدف رة التّعاون بين القوى الكبرى و اديّة على فكتـقـوم الـعـولمة الاقتص
الهيمنة على الاقتصاد العالمي، من خلال جعل الاعتماد المتبادل بينها موجّها بحيث لا تسطيع 

 .دول أخرى خارج نطاق هذه القوى مواجهته

الأرباح لفائدة نظام الاقتصاد في يـكـمـن الـهـدف الرّئـيـسـي مـن عـولـمـة الاقـتـصـاد فـي تعظيم و 
الدّول الغربيّة، فـفــي ظـلّ الاقتصاد المـعـولـم الّذي تتزعّمه الولايات المتّحدة الأمريكيّة، تـسـعى هذه 

طرتها على بقيّة بلدان العالم، الأخـيـرة إلــى تـوظـيـف عـدّة آلـيّـات اقـتـصاديّـة تـضمن لـهـا إحـكـام سي
الآلـيّـات فــي اللـّيــبـيـرالـيّـة، الـشّـركــات مـتـعـدّدة الجـنـسـيّات، المـؤسّـســات و المـنـظّمات  تـتـمثـّل هـذهو 

 . الاقتصاديّة الدّوليّة و صندوق النّقد الدّولي

 : تتجلّى ملامح العولمة الاقتصاديّة فيما يليو    

 .التّطورات التقّنيّةــ التّوجه الدّولي نحو التّكتل الاقتصادي للاستفادة من  0

 .ــ تنامي دور الشّركات متعدّدة الجنسيّات و تزايد نفوذها في التّجارة الدّوليّة 0

 .ــ ازدياد دور التّقنيات و تأثيرها على أساليب الإنتاج و نوعيّة المنتج 0

ـيّـة، و تـمـكّـنــهــا من السّيطرة على ــ تـوسـيـع تـأثــيــر الدّور الّـذي تـلـعـبـه الـمـؤسّـسـات الـمـالـيّـة الـدّول 8
 .المجالات الاقتصاديّة

الّتي تتضمّن إلغاء من خلال السّياسة الاقتصاديّة و  ــ اعتماد مفهوم السّوق بلا حدود، و ذلك 0
 .القيود على حركة رؤوس الأموال و البضائع

لى الاقتصاد العالمي، ع يتضح ممّا سبق أنّ الدّول المروّجة للعولمة تسعى إلى بسط سيطرتها
 .زيادة ثروتها على حساب الدّول الفقيرة، الّتي تصارع من أجل البقاءو 



 العولمة السّياسيّة

يـقـصـد بالـعـولـمـة السّـياسيّة، هيمنة و سيطرة الدّول الكبرى على الدّول الصّغرى سياسيّا، تحت 
الشّرعيّة الدّوليّة، العدالة الاجتماعيّة و الدّيمقراطيّة، و قد تفرّدت الولايات : شـعـارات  متعدّدة مثل

أصبحت أكبر قوة داخل العالم من حيث  المتـّحـدة الأمـريـكـيّة بقـيادة النّظام العالمي الحالي، حيث
الأمم )القـدرة الـعسـكـريّـة و الاقـتـصاديّـة و السّـيـاسيّـة، و اسـتطاعت أن تجعل من المنظّمة الدّوليّة 

ستارا لتنفيذ كافّة سياساتها، فهي تسمح لنفسها بالتّدخل في كافّة الشّئون الدّاخليّة للدّول ( المتّحدة
لـدّولـة الأكـبـر و صاحـبـة الـنّـفــوذ الـطّـاغــي داخــل العـالـم، و هـذا تحـت شعـار تطبيق بـحـجّـة أنّـهـا ا

 . الديمقراطيّة المزيّف

 : يلخّص الحمراوي أبرز الانعكاسات السّياسيّة للعولمة فيما يليو 

 .ــ تراجع مبدأ السّيادة الوطنيّة للدّول 0

 .ضاؤل دورهاــ تراجع قوّة الدّولة القوميّة و ت 0

 .ــ بروز مفهوم الحكم كبديل للحكومة 0

 .ــ تزايد الاتجاه نحو التكتّل الدّولي بين دول الشّمال، مع تزايد حدّة التفتّت في دول الجنوب 8

إنّ مـا تـدعـو إلـيـه العولمة السّياسيّة مسألة في غاية الخطورة، فهي تتيح للدّول الكبرى الهيمنة    
تـسـمـح لـهـا بالـتـّدخــل فــي شـؤون الدّول الصّغرى، و بالتاّلــي تـفـقد هذه ـة الـعـالـمـيّـة و ى السّـيــاسعـلـ

 . الأخيرة سيادتها و خصوصيّتها كدول مستقلّة

 
 
 
 
 



 (06 العاشرةالحصة )الإصلاح التربوي وتحديات العولمة : تابع الجزء الخامس
 

 العولمة الاجتماعيّة

مـع أنّ الـعـولـمـة فــي بـدايـتـهــا كـانـت اقـتـصـاديّـة و سـيـاسيّة، إلّا أنـهـا تـطـوّرت لـتـشـمــل الـجــانـب    
 .الاجتماعي، حيث يعد هذا الأخير من أكثر المجالات تأثرا بها

فيها، عن طريق و يـقـصـد بالـعـولـمـة الاجـتماعيّة محاولة استئصال الفرد من بيئته التّي يعيش    
خلق مرجعيّة جديدة مختلفة عن المرجعيّات المرتبطة بفـكــرة الذّات و الوطـن و الانتمـاء، فيصبح 
الفـرد بذلك مـرتبطا بفـكـرة الإنسان العالمي، بهدف تشكيل مجتمع معولم تسوده ثقافة كونيّة تحوي 

اصل و التـّقـارب بـيـن جـمـيـع البـشر، متجاهلة كلّ قـيـمـا و أخـلاقــا و مـعــايـيـر معـولـمـة، تـسـهّل التّو 
 . الحدود و الاختلافات الثقّافيّة، الدّينيّة و العقائديّة بينهم

إنّ مـا تـدعــو إلـيـه الـعـولمة الاجتماعيّة من شأنه أن يفقد المجتمعات خصوصيّتها الّتي تميّزها    
ـالــي تـصبـح بـلا هـويّـة و تـفـقـد مـقـوّمـات وجـودهــا، فتذوب و عـن بـاقــي المـجـتـمـعـات الأخــرى، و بالتّ 

 .تتلاشى وسط مجتمع معولم

 العولمة الثقّافيّة

بالثقّافة ذلك المركّب الاجتماعـي الّذي يضمّ السّمات المميّزة للأمّة، من مادّية، روحيّة،  يقصد
ـد، و أسـالـيـب التـّفـكــيـر فـنّـيـة، وجـدانـيّـة، و تـشـمـل مـجــوع الـمـعــارف و الـقــيــم و الأخـلاق و الـعــقــائ

 . الحياةلـتـّصـرف و الـتـّعــبــيـــر و سـبــل الـسّـلــوك و ارفــي و التـّقـنــي، و الـمـعــالـفـنّــي و والإبـداع الـجـــمــالــي و 

ـة بـيـن الأمــم والمجتمعات، الـحـواجــز الـثـّقــافـيّ فـتـعـنــي إلـغــاء الـحـدود و  أمّــا الـعــولــمـة الـثـّقــافــيّـة
كلّ مــا حّد فيها جميع القيم و الأخلاق و عالميّة، تو مـحــاولة جعل العالم قرية صغيرة بإيجاد ثقافة و 

هي تستخدم في ذلك مة ثقافة، فهي إلغاء للثقّافات وطمس للهوّيات، و يـمكن أن يندرج ضمن كل



الاتـّصـالات بقـطاعـاتها المتعدّدة، كما أنّ هذه العولمة مبنيّة عــلــى بـوســائــلـه الـمـخـتـلـفـة، و الإعـلام 
ســهــولـة حــركــتــهــا، مــع إمـكــانـيّة الوصـول إليهـا بغير رقيب أو تـشــار الـمـعـلـومــات، و ة انـسـرعـ

 . حـسـيـب، خــاصّة تلك الّـتــي يـتـمّ تـرويـجـهـا عـــبـــر الشّـبـكـــة العـالـمـيّة للمعلومات

عولمة و إن لم تكن واضحة كما هي الحال يـتـّضح أنّ الـعـولـمـة الثـّـقــافـة هـــي أخـطــر أشكال ال
في المجال الاقتصادي، فالثقّافة هي أهمّ ما يميّز الأمّة و يـبــرز خصـوصيـتـهــا بـيـن بـاقــي الأمم، و 
تفـشّي ثقـافـة معولمة يشكّل خطرا على هوّيتها الثقّافيّة و على كيانها الحضاري، و بالتاّلي فإنّ 

حمـايتها من ـحـفـاظ عـلـى تـماسـك الأمّـة و الـتـّمـسـك بـهـا مـسـألـة مـهـمـة للـقــافـة و حـفــاظ عــلــى الـثّ ال
 .التفكّك

الكماليّات يرى الدّكتور نبيل راغب أنّ الحفاظ على التّراث الثقّافي ليس من باب الرّفاهيّة و و 
نّما هو الدّافع الأساسي الّذي يجعل النّاس يحاكما قد يظنّ البعض، و  فظون على بيئتهم ضد كلّ ا 

الاندثار يتمثّل في غياب الوعي دّ خطر يهدّد البيئة بالانهيار و عوامل التّدهور و التّحلّل، ذلك أنّ أش
 . الثقّافي عند أبنائها، و لابدّ أن يدركوا أنّ رفاهيّتهم رهن بهذا الدّافع للحفاظ على بيئتهم

ئها بضرورة الحفاظ على التّراث الأمّـة أن تـقــوم بتوعـية أبنا نــسـتـنـتــج مــن هــذا الـقــول أنّ عـلــى
لنشر هذا الوعي لابد مـن و . ى هـوّيـتها و كيانها الحضاريأهـمّـية ذلك فــي الحـفـاظ عـلــوالثـّقـافـة، و 

 .ـوّيـتها لدى أبنائهاتـرسـيـخ هـيـمـهــا و تـسـاهـم فـي غـرس قيّـة تـعـكـس ثـقـافـة الأمّـة و بـنـاء مـنـاهـج دراسـ

 : يـلـخّـص مـصـطـفــى مـخـدوم أخطار العولمة الثقّافيّة في النّقاط التاّليةو 

 .ــ أنّها ستؤدي إلى اتّساع الفجوة بين الدّين و الحياة عند كثير من النّاس 0

 .ــ أنّها تمتدّ امتدادا سرطانيّا بسب توظيف وسائل الإعلام و الاتّصال التّكنولوجيّة 0

 .ــ أنّها تشجّع القيم المادّية و فلسفة الاستهلاك، كما أنّها تنشر الرّذائل و المفاسد في المجتمع 0



 ذلك لأنها تدعو إلىاع والابتكار في نفوس الأفراد والشّعوب، و ــ أنّها تؤدّي إلـى قـتـل الإبد 8
 تبادل الأفكار الّذي يثريللحوار و  بتة، لا يكون فيها مجالثـقـافـة واحـدة تـخــرّج أنـمــاط بـشريّة ثا

 . الميادينالحضارات ويساعد على الإبداع والإنتاج في مختلف المجالات و 

قتل للإبداع مـن بشكل خـاص مـن حــدّ للفـكــر و  العولمة الثقّافيّةنّ ما تسبّبه العولمة بشكل عام و إ
 . مواكبة التّطورات الّتي تجري في العالملتقدّم و المجـتـمـعـات فــي التّخـلّـف ويمنعها من اشأنـه أن يـوقـع 

 العولمة التّربويّة

تـربـيـة عـالـمـيّـة واحـدة بلا حدود، حيث تتجلّى من  فرضتـتـمـثـّل الـعـولـمـة الـتـّربـويّـة فـي مـحـاولـة 
خـلال مـحـاولات الإصلاح الـّتـي بـدأت تـضطـلـع بـهـا الأنـظـمـة التـّربـويّـة فـي الـعـالـم محاولة الإبقاء 

ى حتّى لا يجرفها عـلـى بـعـض خـصوصيّاتها من جهة، و مسايرة متطلّبات العولمة من جهة أخر 
الـعـولـمـة الـتـّربــويّـة مــا هــي إلّا هـيـمـنـة لـتـربـيـة فـئـة مـعـيّـنـة أو حـضـارة مـعـيّـنـة على فئة أو و . تـيّـاراهـا

حـضـارة أخـرى، حـيـث أنّ هـذه الـهـيـمـنـة تسـتـنـد على آليّات من القوّة خارج إطار التّربية، سواء 
 . و الاقتصاد أو من القهر السّياسي أو غيرهأكــانـت مـسـتـمـدّة مـن التـّكـنولوجيا أ

فرض نماذج شروطها وهيمنتها، و تـسـعـى الـعـولـمـة التـّربـويّـة إلــى إخـضاع النّظم التّربويّة لو 
فـلـسـفــات تـربـويّـة خـاصّة تـسهم في تغيير اتّجاهات الأفراد من خلال اختراق المنظومة التّربويّة و 

 (.010: 0505مساعدة و الشريفين، . )ى تناقضات بين الأصالة و المعاصرةالمحلّية، ما يؤدّي إل

للأمّة أن  الهيمنة عليها مسألة في غاية الخطورة، فكيفـراق الأنـظـمـة التـّربـويّـة و إنّ محـاولـة اخـت
 ترسّخ فيهم الهوّية الوطنيّة إذا ما تمّت عولمة التّربية؟ ها و مبادئها و تنشئ أبناءها على قيم

ء حضاري، ويؤدّي إنّ عـولـمـة الـتـّربـيـة و الـقـيـم و الـمـبـادئ مـن شـأنـه أن يـكــوّن أفرادا بلا انـتـمـا
 . دة إلى التّمرّد على قيم الأمّة، و هو ما يشكّل خطرا على كيانها الحضاريبالأجيال الصّاع
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 تحدّيات العولمة

تـفـرض الـعـولـمـة مـجــمـوعـة مــن التـّحــدّيــات عــلـى دول الـعـالــم عموما، و عـلــى عالمـنـا العـربــي و 
 :الإسلاميّ خصوصا، و يتمثّل أبرزها فيما يلي

 :ـ تحدّيات تتعلّق بالهوّية 0

جـــوهـــر الشّـيء وحقيقـته، فهوّية الإنسان أو الثقّافة أو الحضارة هي الـهـوّيــة فــي اللّغـة تـعـنــي 
ثقافة أو حضارة تتضمّن لــمّــا كــان في كلّ شيء من الأشياء إنسان أو ـوهــرهــا و حـقـيـقــتـهــا، و جـ

تفصح عن ذاتـهـا تتجلّى و  هــي ثـوابـتـه الّتي تتجدّد ولا تتغيّر، مـتـغـيّـرات، فـإنّ هـوّيـة الـشّـيءثـوابـت و 
 . دون أن تـُخـلــي مكـانـهــا لنقيضها، طالـمــا بقـيـت الذّات عـلـى قيد الحياة

العقيدي والقيميّ والـهـوّيـة تـمـثـّل كــيـان أمّـة أو جـمـاعـة أو طائـفـة، تـنـطلـق منها نحو سموّها 
لا يقبل المساس بها، إذ تعـتبر ـبـنـى عليها حضارة الأمّة و و ت تـنـشــئ عـلـيـهــا الأجـيـــالوالأخـلاقــيّ، و 

مصدر تَلَقٍّ للأجيال، حيث تتكوّن العقول البشريّة على ضوء تلك الهوّية الثقّافيّة المكتسبة أو 
 . المتعلّمة

ـهــا يـتـعـلـّق بالـهــوّيـة بــمـا أنّ الـعـولـمـة تـسـعــى إلــى نـشـر ثقـافـة كـونـيّـة واحـدة، فـإنّ أكـبـر تـحــدّيــات
 .مكوّناتها الدّينيّة و اللّغويّةو 

تـظـهـر تـحـدّيـات الـعـولـمـة فـي الـمـجــال الـدّيـنـي فــي سعيها إلى التّشكيك و خلخلة المعتقدات و 
كـر الغربي المادّي اللّاديني، الـدّيـنـيّـة، و طـمـس الـمـقــدّســات لـدى الـشّــعـــوب الــمــسـلـمـة لـصالـح الـفـ

حـلال الـفـلـسـفـة الـغـربـيّـة الـمـادّيـة مــحــل الـعـقـيـدة الإسـلامـيّـة، و إضـعاف عقيدة الولاء و البراء،و   ا 
إلــى  تحويل المناسبات الدّينيّةفـــي الله، ونـشـر الـعـلـمـانـيّـة والكـفـر والإلحاد،  الـبـغـضوالـحـبّ و 



الــغــايـــات الإيـمانيّة إلى قيم السّوق ــغــهــا مـــن الــقـــيـــم و ذلك بـتـفـــريـبــات اسـتـهــلاكــيّـة، و ــاسمـن
 . الاستهلاكيّة، مثلما هي الحال مع شهر رمضان الفضيل

ى عولمة اللّغة الإنجليزيّة، إلأمّــا مــن الـنّــاحـيـة اللّـغـويّـة فـتـكـمـن تـحـدّيــات الـعـولـمـة فــي الـسّـعــي 
جـعـلـهــا لـغـة الـتـّعـامل و العلم، ومع الانتشار الواسع للغّة الإنجليزيّة في مختلف أنحاء العالم، و 

ما صـارت تـوصـف بـعـض اللّـغــات ـــ و مـنـهــا الـعـربـيّة ـــ باللّغة المتخلّفة الّتي لا تواكب العصر، م
ترصيع الكلام العربي بعبارات  أنّ لسذّج بأنّ لغتهم سبب تخلّفهم، و اباب و يـقـذف فــي نفسيّة الشّ 

آدابها ضر، ومن هنا يبدأ تقبّل فكر اللّغة و التّحل إنجليزيّة دليل على الثقّافة والرّقـي و جُموكلمات و 
 . الّذي يخترق الهوّية الوطنيّة

 ـ تحدّيات تتعلّق بالقيم 2

مجمـوعة النّظم الأخلاقيّة السّلوكيّة للإنسان في داخله الباطني و خارجه ": تـعـرّف الـقـيـم بأنّـهــا
ة، مضافا إلى تربيته الخاصّة، الظـاهــري، تـنـبـع مـن ديـنـه و حـضارة مجـتـمـعـه، و ثقافته الشّخصيّ 

 ." عقيدته في النّفس و العالمو 

س معايير جديدة من النّفعيّة، عيّة، و تكرّ تـنـشـر العـولـمـة قـيـمـا منافية للأخلاق و القيم الاجتما
والمتعة تـعـمّـم قـيـم الاستـهلاك، والمـادّيـة، وتـركّـز عــلـى الجـسـد وتـقـتـل الـرّوح، و  الـفـرديّـة، الأنــانـيّـة،و 

كّك الأسري ة، ممّا يسبّب التّفالانـحـلال الخـلـقـي تـحت شعار الحريّة الفرديّ والحـيــاة، وتـنـشر الفـسـاد و 
 . الاجتماعيو 

هذا بترسيخ لّق بالقيم، توجب التّصدي لها، و إنّ التـّحـديــات الّـتـي تفـرضها العولمة و الّتي تتع
القيم الدّينية و الوطنيّة في النّشء من خلال المناهج الدّراسيّة، لتحصينهم ضد القيم السّلبية الّتي 

 .تسعى العولمة إلى نشرها
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الّـتـي تـمـلك أغـلـبـهـا الـدّول الاسـتعماريّة القديمة، تحتكر ت الإعـلامـيّـة الـدّولـيّـة، و إنّ الـمـؤسّـسـا
نـسـبـة كــبــيــرة مـن مصـادر المعـلومات الإعلاميّة المستخدمة في دول العالم الثالث، و تكاد ثلاث 

تـسـيـطــر عــلـى حركة تدّفق الأخبار الدّوليّة، ( ـطانـيّـة، فـرنـسـيّة، أمـريـكـيّـةبـري)وكـالات أنـبــاء غـربـة 
حيث تبثّ الأخبار على مدار الأربع و عشرين ساعة إلى عشرات من الوكالات الوطنيّة، و إلى 

 . الـمـئــات مـن الصّحـف و المحـطّات الإذاعيّة و التـليـفـزيونيّة، بالصّوت و الصّورة

سـيـطـرة الـدّول الـغـربـيّـة و الـمـروّجـة للـعـولـمـة عـلـى وسـائــل الاتـّصـال الـعـالـمــي، يـمـكّنها من  إنّ 
التـّحـكّـم فــي الأخبار الدّوليّة و التّرويج لثقافتها، و هذا ما يشكّل تحدّيا أمام الدّول النّامية الّتي لا 

 .زو الإعلاميتملك الوسائل اللّازمة لمواجهة هذا الغ

 :ـ تحدّيات تتعلّق بمواكبة التّطوّر 4

تـتـمـثـّل مـؤشّـرات التّطوّر بالدرجة الأولى في الحركة العلميّة الموجودة في أيّ بلد، فكلّما كانت 
هـذه الـحـركـة فـي مـسـتــوى التّحكّم في المنطلقات العلميّة النّظريّة و التّطبيقيّة، كلّما كان ذلك البلد 

ـلا لـتـبّـوء مـكــانـة علميّة محترمة بين البلدان الأكثر تطوّرا، و هذا ما يضع البلدان النّامية في مـؤهّ 
 دائـرة التـّحــدي للـتـّخـلـص مـن الـتـّبـعـيّـة الـتـّـي يـفـرضها استيراد أدوات تكنولوجيّة ذات مستوى عال،

لـمـواجـهـة هــذا الـتـّحــدي درهـــا عــنــد حــدوث أيّ طـارئ، و مـمّــا يـضطـرّهــا دائـمــا للـرّجــوع إلــى مـصـ
التّعامل مع كنها فهم التّكنولوجيا الحديثة و الـتـّخـلـص مـن هـذه الـتـّبعيّة، لابدّ من إعداد نخبة يمو 

 . الأدوات المتطوّرة، بل و حـتـّى ابتكار ما تحتاجه بنفسها دون اللّجوء إلــى الغرب
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إنّ أكـبـر التـّحـدّيات الّتي تفرضها العولمة هي تلك الّتي تتعلّق بالمناهج الدّراسيّة، فهي تفرض 
صيـاغـة مـنـاهـج و بـرامـج تـعـلـيـمـيّـة وفـقــا للـتـّطـور العالمي في الدّول المتطوّرة علميّا و تكنولوجيّا، 

ون تـلك الـمــنـــاهـــج و الــبــرامـج مـوجّـهـة مـــن طــرف الـغــرب وفـقـا لـمــا يـسايــر تــطـلّــعــاتــه و بـحــيـث تــكــ
تــوجّـــهـــاتــه، و يـظــهـــر ذلك فـــي تــصــديـــر الـبــرامــج و الـمــنـــاهـــج المخـتـلفة و الّتي تمسّ بالكيان 

ثـّقــافــي للـدّول مـن حـيـث تـغـيـيــر بـعـض مـواد أو مقاييس التّدريس، كمادة التّربية الاجـتـمــاعـــي و الـ
الإسلاميّة، بـهـدف تـغـيـيـر ذهنيّة الأفراد و شعوب العالم، و لنشر و توسيع نطاق العولمة خاصّة في 

 . الدّول النّامية

اكبة تطوّرات العصر و مجاراة التّكنولوجيا ـــ مسألة إنّ استـيـراد الـمـنـاهــج الدّراسيّة الغربيّة ـــ لمو 
خـطـيـرة، فـحـتـّـى و إن حـقّـقـت هـذه الـمـنـــاهــج نـجــاحـــا فـي بيئاتها الأصليّة، فإنّ تطبيقها في الدّول 

 ـة ثـقافيّة و سياق اجتماعي خاصّ، النّــامـيـة لـن يـحــقـّـق الـنّــتـــائــج الـمــرجـــوّة، ذلك لأنّــهـــا ولـيــدة بــيــئـ

كــمــا أنّــهــا مـشبّعة بالقيم الغربيّة الّتي تنافي عقيدتنا و ثقافتنا و قيمنا الاجتماعيّة، و بالتاّلي فإنّها 
قــد تـضـرّ أكـثر ممّا تنفع، فهي تشكّل خطرا حقيقيّا على الهوّية الثقّافية و الوطنيّة، خاصة إذا تمّ 

دراسة محتوياتها دراسة معمّقة، و عليه إنّ ما نحتاجه في بلادنا ـــ لتحقيق التّقدّم ـــ  اعتمادها دون
راسيّة نابعة من حاجات مجتمعنا ليس استـيراد المـنــاهــج الدراسيّة الغربية، و إنّما تصميم مناهج د

 .الوطنيّة تراعي خصوصيّته،  و تعمل على ترسيخ القيم الإسلاميّة و المحافظة على الهويّةو 

 

 دّيات تتعلّق بفهم العالم الغربيـ تح 0

السّعي علّق بخصوصيّات العالم الغربي، و تـكـمـن هـذه الـتـّحــدّيــات فـــي الـبـحــث عــن كـــلّ ما يت
للإجــابــة عـن أسـئـلة جـوهـريّـة حول مواطن الاتّفــاق مـعـه، و مكمن الفروق بيننا و بينه، و ما هو 



المـســار التـّـاريـخــي الّذي تـطـوّرت فـيـه حـضـارته؟ و ما هي خصائص هذا المسار الّتي تعبّر عن 
كـيـانـه الحـضاري و تـمـيّــزه عــن بــاقــي الـحـضـارات؟، إنّ الإجــابــة عــن هـذه الأسـئـلة مــن شـأنـه أن 

التّكنولوجيّة، فتكون هذه الاستفادة تمهيدا  يضعنا عــلـى المسلك الصّحيح في الاستفادة من خبراته
 .لانـبـعــاث حـضاري يجعل أمّتنا تتبوّأ المكانة اللّائقة بها بين أمم العالم

 دّيات تتعلّق بالمكانة الحضاريّةـ تح 0

تـطـمـح كــلّ المـجـتمعات إلى تحقيق مكانة محترمة في واقع الصّراع الحضاري الّذي يتميّز به 
الـيــوم، و عـالـمـنــا الـعـربـــيّ يـعــيش تخـلّـفـــا ظـاهــرا عــلـى كافّة الأصعدة، و إذا أراد مواجهة  عـالـمـنــا

التّحدّيــات الّتــي تفرضها العولمة و تحقيق مكانة حضاريّة، ما عليه سوى تبنّي استراتيجيّة تربويّة 
يّة الجديرة بها و متطلّعين إلى تحقيق المكانة الدّول تـكــفــل له تـكـوين أفراد معتّزين بانتمائهم الحضاري

 .أمّتهم العربيّة

 

يجابيّات العولمةسلبيّات و   ا 

 :ـ سلبيّات العولمة 0

 : للعولمة كثير من السّلبيّات، تتمثّل أبرزها فيما يلي

 .ــ فقدان خصوصيّة الهوّية الثقّافيّة 0

 .النّامية، و التأّثير في المجالات الاقتصاديّة و التّعليميّةــ تهديد المسارات التنّمويّة في الدّول  0

ـا فــي النّـظـر إلـى الشّعوب ــ تـذويـب الـفـوارق الـدّيـنـيّـة و الاجـتــمـاعــيّـة، و عــدم الاعــتــمـــاد عــلـيـهـ 0
 .التّعامل معهاو 



يّة على الشّعوب بعد استغلالها العسكر والثـّقافيّة و الاقـتـصاديّـة  ــ فـرض السّـيـطـرة السّـيـاسيّة و 8
 .نهب ثرواتهاو 

 .ــ تراجع سيادة الدّولة 0

علمانيّة مكان مفاهيم الثقّافة ــ إحـلال مـفـاهـيـم الثـّقافة و الحضارة الغربيّة الحديثة المبنيّة على ال 1
و محاولة إيجاد ثقافة واحدة سائدة و مسيطرة على الـحـضـارة الإسلامـيّـة فـــي الـمــجــالات الـمـخـتـلـفـة، و 

 .العالم

 :ـ إيجابيّات العولمة 2

 : تحمل العولمة في طيّاتها بعض الإيجابيّات، منها ما يلي

 .ــ وجود الثّروة المعلوماتيّة و تزايد التّقنيّات 0
 .ميــ تصاعد حجم التّجارة العالميّة ممّا يؤدّي إلى الانتعاش الاقتصادي العال 0
دادا طبيعيّا لانسياب المعارف ــ فـتـح قـنـوات اتـّصال قويّة بين دول العالم تشكّل في مجملها امت 0

 .يسر تداولهاو 
 .ــ التنّافس على توافر التقّنيّات المتطوّر الّتي تذلّل هذا التّواصل 8
 .ــ زيادة التّواصل و التّعارف بين الشّعوب المختلفة 0
 .لتّقدّم، و ذلك نتيجة ثروة المعلومات و الاتّصالاتــ اختصار مراحل ا 1
 . ــ الواقع الافتراضي، و مثال ذلك التّعليم عن بعد الّذي يتمّ في جامعات افتراضيّة 7
 .ــ وفرت قنوات متعدّدة للتعلّم الذّاتي و المستمر 4
 .رجاء العالمــ الاستفادة من الوسائل الإعلاميّة في نشر الدّعوة الإسلاميّة في جميع أ 0

والتفّتّح على مختلف الثقافات الحضارات يـمكـن اعـتـبـار الـنّـقـاط السّـابقة إيجابيّات العالميّة 
 .الاستفادة منها بما يتناسب و ثقافة الأمّةوالتّفاعل معها و 

 



 تحليل النظام التعليمي الجزائري: المحور الرابع
 

 (02الحصة الثانية عشرة ) 0006-0002تطور النظام التعليمي الجزائري : الأول الجزء
قبل الشروع في تناول مضامين هذا الجزء نشير إلى أن التعليم في الجزائر قبل الاستعمار كان 
يمثل الامتداد الطبيعي لتاريخ الجزائر المنسجم مع الذات والانتماء الحضاري للأمة العربية 

لقد تميزت هذه المرحلة بالتواجد العثماني بالجزائر، ومهما قيل عن طبيعة نظام الحكم . والإسلامية
العثماني، فإن وجوده في الجزائر لم يشكل أية خطورة على انتمائها الحضاري، وهذا ما يجعل 
النقائص الموجودة طيلة تواجده خاصة على المستوى التربوي والتعليمي لا ترقى بأي حال من 

 .لى درجة الإساءة لمكونات الشخصية الجزائريةالأحوال إ
أما خلال الاستعمار الفرنسي، فإنها تميزت بتنفيذ خطته المتعلقة بطمس الشخصية الوطنية من 
خلال سياسة التشديد على المدارس والكتاتيب والزوايا التي كانت تشكل محضن المحافظة على 

ل محاربة كل ما له صلة بالدين الإسلامي واللغة وكذلك من خلا. الانتماء الحضاري للأمة الجزائرية
 .العربية اللذين اعتبرهما أخطر ما يحول بينه وبين بسط هيمنته الحضارية على الشعب الجزائري

وغداة استعادة السيادة الوطنية واجهت الجزائر مشكلات عويصة في مجال التربية والتعليم، 
لك بفعل الفراغ الكبير الذي تركته هجرة الآلاف من تمثلت بصفة أساسية في قلة عدد المعلمين وذ
معلم  05.555وقد فاق عدد المعلمين المهاجرين . المعلمين الأجانب الجزائر بمجرد استقلالها

فرنسي، وفي مقابل ذلك لم تكن الجزائر تتوفر على العدد الكافي من المعلمين الذين بإمكانهم سد 
لاستعانة بأعداد كبيرة من المساعدين والممرنين الذين لم يكونوا هذا الفراغ الكبير، لذلك لجأت إلى ا

في مستوى عال من التأهيل لأداء هذه المهمة، ولكن القائمين على شؤون التربية والتعليم آنذاك 
وجدوا فيهم الحل الوحيد لتفادي عدم استقبال التلاميذ في المؤسسات التعليمية، فتعليم بمستوى 

والجدول التالي يؤكد هذه الوضعية التي . مدارس ورفض تسجيل التلاميذضعيف أحسن من غلق ال
 :كان عليها المعلمون

 



 النوعية السنة
 بالفرنسية بالعربية

 المجموع
 الأجانب ونالجزائري الأجانب الجزائريون

0010-0010 

 0.041 0.010 401 8 010 المعلمون
 0.011 8.500 0.180 40 0087 المساعدون
 7.001 788 8.400 00 0108 الممرنون
 00.054 7.050 0.008 005 0.080 المجموع

 

إن ما يمكن استخلاصه من هذا الجدول هو التحدي الكبير الذي ستواجهه الجزائر المستقلة، 
 :وذلك على ثلاثة مستويات

يعني ضرورة يتعلق الأول منها بضرورة توفير عدد كاف من المعلمين المؤهلين للتعليم، وهو ما 
 .إعطاء أهمية قصوى لتكوين المعلمين وما يتطلبه من توفير المؤسسات الخاصة بذلك

أما الثاني فيتعلق بضرورة تعريب التعليم، فالجدول يعكس بوضوح التفاوت الكبير الموجود بين 
بحيث لم  عدد المعلمين الذين يدرسون باللغة العربية وعدد المعلمين الذين يدرسون باللغة الفرنسية،

 .من مجموع المدرسين%  07.00يتجاوز عدد المدرسين باللغة العربية نسبة 

وشرعت الجزائر في خوض معركة التعريب في السنة الموالية للاستقلال، بحيث شهدت هذه 
السنة حملة كبيرة للتعريب، فتم تعريب السنة الأولى من التعليم الابتدائي تعريبا كاملا، بحيث كانت 

أما السنوات الأخرى فقد كان توقيت . ساعة أسبوعيا 00المواد باللغة العربية بتوقيت تدرس كل 
ساعة أسبوعيا، وتعزز توقيت اللغة العربية في السنوات التالية  05ساعات من مجموع  05العربية 

ساعة أسبوعيا، واستثنيت في ذلك الأقسام النهائية التي حافظت على  05و 00لتصبح ما بين 
ذا ما عدنا الجدول السابق، فإننا . ساعة للغة الفرنسية 05ساعات للغة العربية و 05توقيت  وا 

نستنتج حجم المجهودات المبذولة لتوفير العدد الكبير من المعلمين باللغة العربية في ظرف زمني 
ية وجيز، وهو ما يعبر عن الإرادة الصادقة في إعطاء اللغة العربية المكانة اللائقة بها كلغة وطن



كما سلكت المسلك نفسه في إعادة الاعتبار للتربية . تعبر عن الانتماء الحقيقي للأمة الجزائرية
وفي مجال التعريب دائما اتخذت وزارة التربية قرارا . الدينية والأخلاقية والمدنية والتاريخ والجغرافيا

، 0014-0017من السنة الدراسيةبتعريب السنة الثانية من التعليم الابتدائي تعريبا كاملا وهذا بداية 
وهو ما يدل على أن مسار التعريب كان يشكل أولوية للجزائر، لأن تعريب سنة بكاملها يتطلب 

ورغم هذه المجهودات، فإن عدد . مجهودات ضخمة خاصة على مستوى تخريج المعلمين المعربين
بالمتعاونين العرب من البلدان  المعلمين الجزائريين بقي دون العدد المطلوب، لهذا استعانت الجزائر

الشقيقة والصديقة لسد الاحتياجات الآنية على أمل تحقيق جزأرة التعليم بصفة كلية في السنوات 
وقد شكل كل من التعريب والجزأرة بالإضافة إلى ديمقراطية التعليم والتكوين العلمي . اللاحقة

 .زائر غداة الاستقلالوالتكنولوجي المحاور الكبرى للسياسة التعليمية في الج

وهي المستوى  ـوفي السنوات التالية ومع زيادة عدد التلاميذ واجهت الجزائر مشكلة أخرى 
تمثلت في ضرورة توفير العدد الكافي من الهياكل لاستقبال الأعداد المتزايدة من المقبلين  ـ الثالث

بلغ عدد  0017-0011لدراسية على المؤسسات التعليمية، ويكفي للدلالة على ذلك أنه في السنة ا
وهي نتيجة كبيرة جدا تدل على % 00أي بنسبة انتساب تعادل  0.075.007التلاميذ المسجلين 

 .الأهمية القصوى التي كانت تمنحها الدولة الجزائرية للتربية والتعليم

سنة إن السياسة التعليمية في الجزائر غداة السنوات الأولى من الاستقلال والتي امتدت إلى 
، كانت موجهة بصفة أساسية لمحو آثار السياسة الاستعمارية التي كانت قائمة على التجهيل 0010

والتمييز ومحاربة مكونات الأمة الجزائرية، فعملت الدولة الجزائرية الفتية على توفير الحق في 
لمدن الأرياف، التعليم لأكبر عدد ممكن من الجزائريين دون تمييز بين غنيهم وفقيرهم وبين سكان ا

 .كما عملت على تعزيز مكانة المواد المعبرة عن الهوية الجزائرية

( 0070-0075)ومع بداية السبعينيات شرعت الجزائر في تطبيق المخطط الرباعي الأول 
حيث نال التعليم اهتماما معتبرا من قبل الدولة الجزائرية التي تمكنت من تجاوز العقبات الأولى التي 



وقد جاء في هذا المخطط العمل على تحقيق أهداف واضحة، تمثلت في . لال مباشرةتلت الاستق
% 70بنسبة تعادل  0078-0070مليون تلميذ في المجموع خلال السنة الدراسية  0.1تسجيل 

، 0010-0010في السنة الدراسية % 05على المستوى الوطني، بعدما كانت لا تتعدى نسبة 
نجاز  معلم لتغطية العجز المسجل في عدد المعلمين، بالإضافة  8455ن قسم سنويا وتكوي 8555وا 

وهذا يعني تكوين . معلم كل سنة لتعويض المعلمين الأجانب بصفة تدريجية 0055إلى تكوين 
أستاذ للمستوى  4555معلم خلال السنوات الأربعة التي يستغرقها المخطط، يضاف إليهم  08555

 .يسانس للتعليم الثانويأستاذ متحصل على الل 0555المتوسط و

كما شهدت هذه المرحلة تعديلات عدة مست بصفة أساسية البرامج الدراسية والخريطة المدرسية 
. التربوية والإدارية وكيفية توجيه التلاميذ وتقييمهم من أجل الحد من نسبة التسرب والرسوب المرتفعة

يخص الجهود المتواصلة لتعريب المدرسة الجزائرية تم اتخاذ قرار تعريب كل المواد الدراسية  وفيما
للسنتين الثالثة والرابعة مع إبقاء اللغة الفرنسية كمجرد لغة أجنبية وهذا بداية من السنة الدراسية 

السنة الأولى وفي التعليم المتوسط تم اتخاذ قرار تعريب ثلث الأقسام المفتوحة في . 0070-0070
 .من التعليم المتوسط وهو نفس القرار الذي اتخذ في السنة الأولى من التعليم الثانوي

اتضحت معالم الإصلاح التربوي الشامل الذي ( 0077-0078)وفي المخطط الرباعي الثاني 
تم التمهيد له في المراحل السابقة، وذلك بظهور النصوص المحددة لهذا الإصلاح والتي تمثلت 

الشهيرة التي تنص على إحداث تغييرات جوهرية على كافة  0071بصفة رئيسية في أمرية أفريل 
الأبعاد البيداغوجية والتنظيمية والتاريخية، والتي شرع في تطبيقها الفعلي بداية من السنة الدراسية 

 زءالجباستحداث المدرسة الأساسية، وهو الموضوع الذي سنتناوله بالتفصيل في  0045-0040
 .القادم

ولنا أن نسجل في نهاية تناولنا لهذه المرحلة أنه تم اتخاذ قرارين نرى أنهما لم يكونا صائبين، 
-0018يتعلق الأول بإلغاء مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بداية من السنة الدراسية 



في هذا القرار نظرا إذ تم إلحاقها بالمدارس العمومية، وقد كان من الأحسن عدم التسرع  0010
للدور الكبير الذي كانت تلعبه هذه المدارس في تخريج أفراد مؤهلين لسد الفراغ الموجود في العلوم 
الشرعية وهذا لتوحيد مصادر التكوين في هذه القضية الأساسية، وبطبيعة الحال فإن هذا لا يعني 

بل كل ما هو مطلوب هو إبقاؤها جعل هذه المدارس تتصرف خارج نطاق النظام التربوي الجزائري، 
 . على دورها المتميز وتشجيعها على التخصص أكثر في مجال العلوم الشرعية

، وقد 0077-0071أما القرار الثاني فيتعلق بإلغاء التعليم الأصلي بداية من السنة الدراسية 
العلوم الإسلامية كانت هذه المدارس تدرس نفس المواد الموجودة في المدارس العمومية تضاف إليها 

وفي تصورنا فإنه كان من الأفضل الإبقاء على هذه المدارس وتدعيمها بتمديد . التي تميزت بها
التكوين المتخصص في العلوم الإسلامية إلى غاية التعليم العالي وهذا لتخريج علماء دين أكفاء 

يتجنب عامة الناس أخذ الفتوى بإمكانهم التطلع للقيام بمهامهم النبيلة في توحيد مصادر الفتوى حتى 
عن أناس يدعون العلم وهم في الحقيقة يشكلون خطرا على الأمة لعدم تعمقهم في دراسة الدين 

 .الحنيف
 

 (03الحصة الثالثة عشرة ) 2600-0006تطور النظام التعليمي الجزائري : الجزء الثاني
 التعليم الأساسي

، 0558-0550بداية من السنة الدراسية  لقد سبق الإصلاح الأخير الذي شرع في تطبيقه
تطبيق التعليم الأساسي الذي استغرق مدة ثلاث وعشرين سنة كاملة، ولهذا فإننا سنحاول في هذا 
المبحث تناول هذا الموضوع بالتفصيل بغرض الوقوف على أهم محتوياته خاصة على مستوى 

ذا لمقارنته بما أتت به الإصلاحات الأهداف والمناهج في المواد ذات الصلة بالبعد التاريخي وه
وقبل الشروع في . الجديدة، للخروج بجواب واضح حول مكانة البعد التاريخي في هذه الإصلاحات

تناول أهداف التعليم الأساسي والمناهج الدراسية في المواد المعبرة عن البعد التاريخي وهي اللغة 
بنا أن نقدم لذلك بتناول موجز للتعليم الأساسي  العربية والتربية الإسلامية والتاريخ، فإنه جدير

 .ومبررات تبنيه في النظام التربوي الجزائري



إن الشروع في تطبيق المدرسة الأساسية يمثل نقلة نوعية في تطور المنظومة التربوية 
الجزائرية، ومن الدلالات التي يحملها أن الجزائر تجاوزت المرحلة الأولى التي تلت الاستقلال والتي 
تميزت بمشاكل تتعلق أساسا بمخلفات المستعمر الذي عمل جاهدا على طمس الهوية الوطنية 

فكانت الجهود في السنوات الأولى التي تلت الاستقلال موجهة نحو . يل المجتمع الجزائريوتجه
فالتعليم . إعادة الاعتبار للمواد المعبرة عن الهوية ومواجهة العجز الكمي على كافة المستويات

دي، الأساسي في الكثير من محتوياته هو سعي لربط المدرسة الجزائرية بواقعها الاجتماعي والاقتصا
كما يهدف إلى تجاوز العجز المسجل في المحاولات السابقة خاصة على مستوى التكوين النوعي، 
بحيث طغى في المرحلة السابقة الجانب الكمي وهذا نظرا للحاجات الملحة التي فرضتها طبيعة 

 .المرحلة المتميزة بالنقص العددي على كافة المستويات
 مبررات الإصلاح التربوي الشامل

ونتيجة لهذا . يد المؤسسات التعليمية، بحيث يكون التعليم كله في نظام واحد، محدد المراحلتوح
دماجها في التعليم العام، كما أن التعليم أصبح من مهام  المبرر تم إلغاء مدارس التعليم الأصلي وا 

 .المؤسسات الخاضعة للدولة دون سواها

الإطارات الجزائرية التي تخرجت من الجامعات  جزأرة التعليم، وهذا من أجل فتح المجال أمام -
وخاصة من المعاهد المخصصة لتكوين المعلمين، وذلك راجع للارتفاع الكبير في نسبة المعلمين 

 .الأجانب في المدارس الجزائرية

ديمقراطية التعليم ومجانيته، وذلك بغرض إتاحة فرصة الالتحاق بالمدرسة لكل من له الحق  -
تمييز اجتماعي أو جهوي، وهذا من أجل نشر التعليم بين كافة الفئات الاجتماعية  في التمدرس دون

وقد نصت أمرية . خاصة المحرومة منها، وفي جميع مناطق الوطن خاصة النائية والريفية منها
في مادتها الرابعة على التربية والتكوين حق لكل جزائري، ويكفل هذا الحق تعميم التعليم  0071

ما نصت في المادة السابعة على أن التعليم مجاني في جميع المستويات والمؤسسات الأساسي، ك
 .المدرسية



إلزامية التعليم لأطول مدة ممكنة، إذ أصبحت بموجب هذا الإصلاح المدة الإلزامية للتعليم  -
نت وبهذه الإلزامية تكون المدرسة الأساسية قد ضم. تستغرق المرحلتين الابتدائية والمتوسطة معا

للطفل تسع سنوات دراسية، ملغية بذلك الحاجز الذي كان يمنع الكثير من الأطفال من الانتقال إلى 
 .مستوى التعليم المتوسط

دمج التعليمين الابتدائي والمتوسط في نظام واحد هو التعليم الأساسي الذي يشمل ثلاثة  -
 .0071ن أمرية م 07أطوار، مدة كل طور ثلاث سنوات، كما نصت على ذلك المادة 

ضرورة إسناد الدور الكبير للمنظومة التربوية في تحقيق التحرر الثقافي الذي يبدأ بإعادة  -
 . اللغة العربية إلى المكانة الجديرة بها في حياة الأمة ومؤسساتها المختلفة

الثامنة من توحيد لغة التعليم، وذلك كنتيجة لرد الاعتبار للغة العربية، بحيث جاء في المادة  -
ويفسر هذا . ، أن التعليم يكون باللغة العربية في جميع المستويات وفي كل المواد0071أمرية 

التأكيد على توحيد لغة التعليم بضرورة العمل من أجل التخلص من مخلفات الاستعمار التي 
التأرجح أصبحت تلوح في مجال اللغة بازدواجية لغوية بفعل استبعاد اللغة الوطنية، مما جعل 

الفكري مسيطرا على الساحة الفكرية، وقد جاءت المدرسة الأساسية لتضع حدا لهذا الوضع اللغوي، 
بحيث أحدثت في التعليم التغيير الذي يتطلبه الاستقلال، حين نص القانون على أن لغة التعليم هي 

 .اللغة العربية

م التطبيقية والتقنيات وتخصيص جزء ربط النظام التربوي بالحياة العملية والتأكيد على العلو  -
من المناهج للتدريب على الأعمال المنتجة التي يستفيد منها الفرد والمجتمع، وفي كل هذا ربط 

 .الجانب النظري بالجانب العملي، فتكون المدرسة مؤسسة يجد فيها التلميذ كل ما تعلمه نظريا
 أهداف التعليم الأساسي

مهمة  00و 08وفي الفصل الأول منه في المادتين  0071ة وردت في الباب الثالث من أمري
 :وأهداف التعليم الأساسي على النحو التالي



 .مهمة التعليم الأساسي هي إعطاء تربية أساسية واحدة لجميع التلاميذ:  08المادة 
 :توفر المدرسة الأساسية للتلاميذ:  00المادة 

وتهدف هذه الدراسة التي . دراسة اللغة العربية بحيث يتقنون بها التعبير مشافهة وتحريرا -
تعتبر عاملا من عوامل شخصيتهم القومية إلى تزويدهم بأداة للعمل والتبادل وتمكينهم من تلقي 

 .المعارف واستيعاب مختلف المواد، كما تتيح لهم التجاوب مع محيطهم
الرياضية والعلمية يمكنهم من اكتساب تقنيات التحليل والاستدلال تعليما يتضمن الأسس  -

 .وفهم العالم الحي والجامد
دراسة الخطط الإنتاجية وتربية التلاميذ على حب العمل عن طريق ممارسته وهذا التعليم  -

الذي يتم على الأخص في المعامل ووحدات الإنتاج يمكنهم من اكتساب معلومات عامة حول عالم 
 .غل، ويعدهم للتكوين المهني ويهيئهم للاختيار الواعي لمهنتهمالش

أسس العلوم الاجتماعية ولاسيما المعلومات التاريخية والسياسية والأخلاقية والدينية، ويهدف  -
هذا التعليم إلى توعية التلاميذ بدور ومهمة الأمة الجزائرية والثورة ورسالتهما بالقوانين التي تحكم 

ماعي كما يهدف إلى إكسابهم السلوك والمواقف المطابقة للقيم الإسلامية والأخلاقية التطور الاجت
 .والاشتراكية

تعليما فنيا يوقظ فيهم الأحاسيس الجمالية ويمكنهم من المساهمة في الحياة الثقافية ويؤدي  -
 .إلى إبراز المواهب المختلفة في هذا الميدان والعمل على تشجيع نموها

ة أساسية وممارسة منتظمة لإحدى النشاطات الرياضية وتشجيع التلاميذ على تربية بدني -
 .المشاركة في مختلف المسابقات التي تنظم في إطار الرياضة المدرسية

تعليم اللغات الأجنبية بحيث يتاح للتلاميذ الاستفادة من الوثائق البسيطة المحررة بهذه  -
 .تنمية التفاهم المشترك بين الشعوباللغات، والتعرف على الحضارات الأجنبية و 

 
 هيكلة التعليم الأساسي



جاء في الفصل الثاني من الباب الثالث تعريف المدرسة الأساسية وتحديد هيكلتها على النحو 
 :التالي

المدرسة الأساسية تمثل وحدة تنظيمية توفر تربية مستمرة من السنة الأولى إلى :  01المادة 
 .السنة التاسعة

 .وتتمثل وحدة المدرسة الأساسية في مبادئ تنظيمها، ووحدة مضمون تعليمها ومناهجها
 :تشتمل المدرسة الأساسية على ثلاث مراحل:  07المادة 

 .المرحلة الأولى من السنة الأولى إلى السنة الثالثة -
 .المرحلة الثانية من السنة الرابعة إلى السنة السادسة -
 .لسنة السابعة إلى السنة التاسعةالمرحلة الثالثة من ا -

 المناهج الدراسية
عرفت المناهج الدراسية خلال هذه المرحلة تغييرا واضحا، بحيث مع محافظتها على المواد 
المشكلة لهوية المتمثلة في التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ ركزت على المواد العلمية 

الجدول التالي الذي يوضح توزيع المواد الدراسية بحجمها والتكنولوجية، وكمثال على ذلك نقدم 
 :الساعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الطور الثاني الطور الأول المستويات
 أ1س أ0س أ8س أ0س أ0س أ0س المواد

   المواد الخطية
 7 7 4.05 00 08 08 اللغة العربية

 0 0 0- - -  0اللغة الأجنبية 
- - - - - -  0اللغة الأجنبية 

 0 0 0 1 1 1 الرياضيات
   المواد الاجتماعية
 0.05 0.05 0.05 0 0 0 التربية الإسلامية
 50.5 50.5 5.05 0- -  التربية الاجتماعية

 5.05 50.5- - - -  التاريخ
 50.5 5.05- - - -  الجغرافيا

   المواد التجريبية والتخطيطية
 0.05 0.05 0 0- -  دراسة الوسط

- - - - - -  الطبيعية العلوم
- - - - - -  التربية التكنولوجية
       المواد الجمالية
 0 0 0 0.05 0.05 0.05 التربية التشكيلية
 0 0 0 0 0 0 التربية الموسيقية

 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 التربية البدنية والرياضية
 20 20 20 20 20 20 المجموع الساعي الأسبوعي
 006 006 006 006 006 006 المجموع الساعي السنوي

 
ومن خلال قراءتنا لهذا الجدول نستنتج أن المواد الخطية المتمثلة في اللغة العربية واللغة 
الفرنسية والرياضيات أخدت حصة الأسد في المنهاج، أما المواد الأخرى فلم تأخذ نصيبها الكافي 

تقلص الحجم الساعي للتربية الإسلامية بنصف ساعة في خاصة مادتي التربية الإسلامية، فقد 
الطور الثاني، أما مادة التاريخ فقد كانت أقل المواد حظا في الحجم الساعي اذ لم يتجاوز النصف 

 .الساعة وهذا في السنتين الخامسة والسادسة فقط



 2663/2600الإصلاح التربوي الأخير 
شرعت الجزائر في إصلاحات تربوية عميقة مست مختلف الجوانب الهيكلية والبيداغوجية، 
وتعتبر هذه الإصلاحات بمثابة الإعلان الرسمي عن نهاية التعليم الأساسي واستبداله بالتعليم 

وأهم ما يميز الإصلاحات الجديدة هو التغيير الهيكلي للتعليم، بحيث تم تبديل الأطوار . القاعدي
لثلاث للتعليم الأساسي بمرحلتين؛ الأولى منهما هي مرحلة التعليم الابتدائي وتستغرق خمس سنوات ا

والثانية هي مرحلة التعليم المتوسط وتستغرق أربع سنوات . بعدما كانت ست سنوات في السابق
 كما تتميز هذه الإصلاحات بمراجعة شاملة وكلية لجميع. بعدما كانت ثلاث سنوات في السابق

المناهج الدراسية وفي كل المراحل من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثالثة ثانوي، وتم في هذه 
المراجعة الاعتماد على مقاربة جديدة هي المقاربة بالكفاءات بدل المقاربة بالأهداف التي كانت 

تي شرع فيها السنة الأولى ال 0550/0558وتعتبر السنة الدراسية . معتمدة في البرامج السابقة
وتسعى . تطبيق الإصلاحات الجديدة إن على المستوى الهيكلي أو على مستوى المناهج الدراسية

الجزائر من خلال إعادة النظر في المناهج الدراسية، إلى تطوير هذه المناهج بما يساير التطورات 
في المقاربات التي  قد أعادت النظر وهنا نجد كثيرا من البلدان. الحاصلة على المستوى العالمي

تبني عليها مناهجها، بحيث انتقلت من المقاربة التقليدية القائمة على الأهداف، إلى مقاربة جديدة 
واستعانت الجزائر في توظيف هذه المقاربة وهذا قبل الشروع في تطبيقها . تقوم على الكفاءات

تي تمت في بلدانهم، من ذلك تجربة بخبراء من الدول المتقدمة، الذين نقلوا إلى الجزائر التجارب ال
وقد  . P. Inchaups بول إينشوبسإصلاح المناهج الدراسية في مقاطعة الكيبك بكندا التي قدمها 

ظهرت المقاربة بالكفاءات كحل بيداغوجي للتحكم في الانفجار المعرفي الهائل الذي تشهده العقود 
للتلميذ ترتبط بأداءاته في الفضاء الدراسي  الأخيرة، بحيث تقوم في أساسها على فكرة تحقق قدرات

وقبل الشروع في تقديم المواد ذات الصلة بالبعد التاريخي والوقوف . وفي الوسط الذي يعيش فيه
على مكانتها في هذه الإصلاحات، فإننا نرى من الأهمية بمكان تناول مبررات الإصلاحات 

 .ليم القاعدي، وهيكلة التعليم في الإصلاح الجديدالجديدة، والغايات التربوية وملمح التخرج من التع
                                                             
 - في هذا المجال بعض الدول المتقدمة مثل كندا وفرنسا وبعض الدول النامية مثل المغرب وتونس نذكر.  



 مبررات الإصلاح التربوي
الإصلاح التربوي الجديد إصلاحا شاملا للنظام التربوي الجزائري، ولم يضاهيه في  يشكل

ذلك لأن هذا . شموليته منذ الاستقلال إلا الإصلاح السابق له المتمثل في المدرسة الأساسية
الإصلاح مس كل مكونات المنظومة التربوية من أهداف وسياسة تعليمية عامة إلى المجالات 

وفي تصورنا فإنه يمكننا جمع أبرز . لتنظيمية التي شهدت هي الأخرى تحولات كبيرةالبيداغوجية وا
 :مبررات الإصلاح التربوي الجديد في العناصر التالية

مواكبة التغيرات الحاصلة في الجانب البيداغوجي خاصة ما يتعلق منها بمقاربات بناء  -
 .المناهج

ت الجديدة للمجتمع خاصة مع التغيرات التي الحاجة إلى تصميم مناهج جديدة تحقق الحاجا -
 .حصلت على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ضرورة الانفتاح على العالم بحكم التغيرات الحاصلة في العلاقات مع الآخر خاصة مع بروز  -
 .العولمة ووسائل الاتصال الجديدة من انترنت وفضائيات وغيرها

د عادل بصفته مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، مبررات وقد حدد السيد فري
 :الإصلاح التربوي الجديد، خاصة ما تعلق منه بالمناهج الدراسية في العناصر التالية

لى نظام ديمقراطي،" -  انتقال البلاد من نظام سياسي أحادي إلى التعددية الحزبية وا 

 ركز إلى نظام الاقتصاد الحر،انتقال البلاد من نظام اقتصادي مم -

 التطور المذهل للعلوم والتكنولوجيا بما في ذلك علوم التربية، -

 التدهور المستمر لمستوى التلاميذ ونتائجهم، -

 ".التحديات الجديدة التي من المنتظر أن تواجهها المدرسة -



 الغايات التربوية وملمح التخرج من التعليم القاعدي

ربوية، من خلال المناهج التعليمية، وبقطع النظر عن خصوصيات تسعى المنظومة الت"
مجالات المعارف وحقول المواد التي تتكفل بها، وبصفة متكاملة مع التركيبات الأخرى للمنظومة، 

دماج القيم المتعلقة بالاختيارات الوطنية  :إلى تحقيق إيصال وا 

حترامه، واحترام الغير والقدرة على تنمية معنى القانون وا:  قيم الجمهورية والديمقراطية -
 .الاستماع للآخر، واحترام سلطة الأغلبية، واحترام حقوق الأقليات

ضمان التحكم في اللغات الوطنية، وتثمين الإرث الحضاري الذي تحمله، :  قيم الهوية -
المعالم  خاصة من خلال معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته، والارتباط برموزه والوعي بالهوية، وتعزيز

الجغرافية والتاريخية والروحية والثقافية، التي جاء بها الإسلام وكذا بالنسبة للتراث الثقافي والحضاري 
 .للأمة الجزائرية

تنمية معنى العدالة الاجتماعية، التضامن والتعاون، وذلك بتدعيم مواقف :  القيم الاجتماعية -
، وذلك بتنمية روح الالتزام والمبادرة، وتذوق العمل الانسجام الاجتماعي والاستعداد لخدمة المجتمع

 .في آن واحد

تنمية حب العمل والعمل المنتج المكون للثروة، واعتبار الرأسمال البشري :  القيم الاقتصادية -
 .أهم عوامل الإنتاج، والسعي إلى ترقيته والاستثمار فيه بالتكوين والتدريب والتأهيل

تنمية الفكر العلمي، والقدرة على الاستدلال والتفكير النقدي والتحكم في :  القيم العالمية -
وسائل العصرنة، والاستعداد لحماية حقوق الإنسان بمختلف أشكالها، والدفاع عنها، والحفاظ على 

 .المحيط، وكذا التفتح على الثقافات والحضارات العالمية

 هيكلة التعليم القاعدي
 :ح الجديد موزعا على المرحلتين التاليتينأصبح التعليم في الإصلا



 .سنوات( 50)التعليم الابتدائي ومدته خمس 

 .سنوات( 58)التعليم المتوسط ومدته أربع 

، وهي مدة التعليم (50)وكلا المرحلتين يشملهما التعليم القاعدي، ومدته كما هو واضح تسع 
 .الإلزامي

 المناهج الدراسية

هذه الإصلاحات تغييرا عميقا تمثل في تغيير مقاربة تصميم عرفت المناهج الدراسية في 
، وأثر هذا الانتقال على المناهج، إذ تم الانتقال من المقاربة بالأهداف إلى المقاربة بالكفاءات

مكونات العملية التعلمية التعليمية خاصة ما تعلق بالتدرج في بناء الكفاءات لمرحلة كاملة وكذلك 
أما بالنسبة للمواد الدراسية . عرف تغييرا كبيرا نظرا لصعوبة قياس الكفاءات بالنسبة للتقويم الذي

 :وحجمها الساعي فيمكننا أخذ صورة عنها من خلال الجدول التالي الخاص بمرحلة التعليم الابتدائي
 

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة الأولى المواد التعليمية
 0 0 00 08 08 العربية اللغة

 0 0- - -  اللغة الأمازيغية
 0 0 0- -  اللغة الفرنسية
 0 0 0 0 0 الرياضيات

التربية العلمية 
 0 0 0 0 0 والتكنولوجية

 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 التربية الإسلامية
 0 0 0 0 0 التربية المدنية

 0 0- - -  التاريخ والجغرافيا
 0 0 0 0 0 التربية الموسيقية
 0 0 0 0 0 التربية التشكيلية
 0 0 0 0 0.05 التربية البدنية

 00.05 05.05 04.05 00.05 07 المجموع



ونشير في تناول هذا الجزء إلى أنه شهد موجة ثانية من الإصلاحات، إلا أن هذه الإصلاحات 
التركيز على تخفيف اقتصرت على المناهج الدراسية، بحيث أعيد تصميمها بنفس المقاربة مع 

عادة هيكلة الكفاءات وتوحيد منهجية التناول بين جميع المواد  .المناهج وا 
 

 (وهي الأخيرة 04الحصة الرابعة عشرة )تقييم النظام التعليمي الجزائري : الجزء الثالث
بعد هذا العرض المتسلسل لتطور النظام التعليمي الجزائري ومن خلال قراءتنا التحليلية 

 :لمكوناتها، يمكننا الخروج بالاستنتاجات التقييمية التالية انطلاقا من الأبعاد المعتمدة في التحليل
 :البعد التاريخي

 يا كبيرا أمام النظام التعليمي المرحلة الأولى التي جاءت مباشرة بعد الاستقلال تحد تشهد
كان لزاما استدراك هذا الوضع  الجزائري، فعلى قدر ما عمل الاستعمار على طمس الهوية الجزائرية

عادة الاعتبار للمواد المشكلة للشخصية الجزائرية ونرى أن النظام التعليمي لم يحقق بالشكل . وا 
المطلوب هذا المسعى، إذ بقيت اللغة الفرنسية تحتل حجما كبيرا مقارنة بمواد دراسية أكثر أهمية 

لغاء مدارس جمعية العلماء ومدارس التعليم ونرى أيضا أن إ. منها، وهي المواد المشكلة للشخصية
الأصلي لم يكن قرارا سليما، إذ أنه حرك المجتمع من الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها هذه المدارس في 

 .الدفاع عن مكونات الهوية الجزائرية
  في الإصلاح التربوي الأخير ورغم إدراج اللغة الأمازيغية، فإن مكانة المواد المشكلة للهوية

وبقيت اللغة الفرنسية . لجزائرية ازدادت تدنيا وهو ما يمكننا استنتاجه من خلال الجدولين السابقينا
اللغة الأجنبية الأولى، وكان من الأولى في هذه المرحلة اعتماد اللغة الانجليزية كلغة أجنبية أولى 

المستعمر، ويحمل بقاء لاعتبارات علمية واعتبارات تاريخية أيضا باعتبار اللغة الفرنسية هي لغة 
 .دلالة التبعية اللغويةهذه المكانة 

  في الموجة الثانية من الإصلاحات لم يتم استدراك هذه النقائص، بل ركزت كما سبق ذكره
عادة هيكلة الكفاءات وتوحيد منهجية التناول بين المواد الدراسية  .على تخفيف المناهج وا 

 البعد التنظيمي
البعد التنظيمي تغييرا واضحا في هيكلة التعليم، إذ تم تقليص سنة مرحلة التعليم الابتدائي  شهد

عادة فصل التعليم الابتدائي عن التعليم المتوسط ونرى أنه كان من . لإضافتها للتعليم المتوسط، وا 



لى تخفيف الأفضل الإبقاء على عشر سنوات بين التعليمين الابتدائي والمتوسط، لأن هذا يساعد ع
 .المناهج الدراسية دون المساس بالحجم الضروري لتحقيق الأهداف

 البعد البيداغوجي
شهد هذا البعد أبرز التغييرات في النظام التعليمي الجزائري، خاصة ما تعلق منها بالمناهج 

. بالكفاءاتالدراسية، فقد تم الانتقال من المقاربة بالمضامين إلى المقاربة بالأهداف وأخيرا المقاربة 
ومن خلال قراءتنا لهذه الإصلاحات، فإننا نرى أنه لم تكن في مستوى التحديات المفروضة على 

وما زالت المشكلات الكبرى . النظام التعليمي الجزائري سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي
المطلوبين بين والتوازن والتكامل  مطروحة بحدة خاصة فيما يتعلق بضعف الانسجام بين المخرجات

 .مختلف الأبعاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :للتوسع أكثر في الموضوع يرجى من الطلبة الاستعانة بالمراجع التالية: ملاحظة
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استفدت أيضا من الدراسة التي أشرفت عليها والتي أنجزتها الطالبة مهادي سميرة في 

 خاصة فيزائر واليابان موضوع إصلاح المناهج الدراسية في عصر العولمة دراسة مقارنة بين الج
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 لكحل.أ ..     على أمل أن يرفع الله عنا هذا الوباء ونلتقي مرة أخرى، لكم مني أطيب التحيات


